ذخان لعرب 
/ 


لابن ستينا وَابزْطفييل وَالسهروردى 


الل 


ثم رأيت للوضوع صبا شار 


والتصوف وأفهمه فهماً جيداً حتى 


المظام وأنا أعل أن حى بن 


فيمهما وأثنتهما فى الآخر لمل بعض القراء برى فيهما غيل مالم أر. 


يقب ريل ل ان 
الك يننازعه الأنتراك والفرس 


الصمية فيحلها فى حلمه . 


ثم تمهر فى عل الطب وذا. 


أثناء مرض الأمير هذا زار مكنبة له حافلة 


ولكنه يظهر أنه لم يمل با يقول ككثير 


بالمرض.الذى يقال له « القولنج » فعالجوه علاجًا خطأ فات به . ومن 


0 


ركبير على النلطان أبى يعقوب يوسف الموحدى و 


السن ولا نعرف له من الكتب إلا رسالة 


بعض استكشافات ف عل الفلك . 


بأنه قعل استحقاقا لهذا ال 


املك الظاهر أن يتخلى عن حمابته فقتل 


من عمرهكا قتل قبله الحلاج القائل بهذه الفك, 


أن صلاح الدين أ. ة للفتنة الىكانت قأئمة إذ ذاككا فل الخليفة العبامي 


ابن طفيل ”© 


قبل سنة ومه ه./ ١11لمء‏ وتوف عتة إرده. مملاع . 


00 


ملق لا بومنهامطة عمال 5 
0000 

1١‏ : لقعت مداق 
عنطصة هذ عاج ,لاك كه علا 


بنوان د سس عقا كن مس19 


وترحة أغرى نشزها بروفل : 
و 5-0-7 


فى سلسلة إرمة عل كت وطامسطدسيم 


1. يسمه معدت‎ ١ 


55000 


معنا ببرعاة ,#متطسمه مضمة 


0 


من وادى آش . ويذعب بعض 


هو نه لايذكر ذلك .كاز 


ولأحد أبناء عبد الؤم. 


2 كنول م اماسة سطوميماتاط» 


بوشر ى فى سنة 180٠‏ ء و إلى الفر 


وهذا الطفل هو حى بن يقظان . فتبنته غزالة وأرضمته وصارت له كأمه . وتماحى 


للاحظة والشكير إلى أن يدرا 


اران 5 وقد وصل إلى ذلك يطريقة الفلاسفة » بطبيعة ١‏ 


لوصول إلى 
لله » وهذا الاتحاد. هو العم ١‏ 


واحد . ولى يصل « حى » إلى ذلك دخ 


مجتبداً فى أن صل عقله عن المالم | 


لله لى يصل إلى الاتصال به » حتى أ 


إذ أمهم مكيلون بأغلال المواس » وعرفا أن الإنسان إذا 


غ فبها أفكاره » ومنهنا تج هذا 


كاب الكريتيكون 


لا عمط ججهاة س#تطاسة «مم1 


جرعة .لت .مه) بمشسوفدة ومتااليسا اه 


مك .مسناقت ل 


6 


وتشبه قصة حى + 0 
حى بن يقظان ى جوهرها 


« حافظ الناس » منسوبا إلى هوشلس” » وهو 


بمذاهب_قدماء الم وقد عرض 
. وقد عرض هذا الكتاب 


13 


عملها . عخوقًا النفس واليدن من نتائجها . ورأيت بعد ذلك الكيال يحلق فى الجوء 


فبصور النتأئج للعمل الذى تريده الرغبة . تناج جميلة أحياناً » وقبيحة أحيانا أخرى . 


جاعحاً » ثم بعد ذلك لا يسمع 


عل الفراسة » 


عل الفراسة لأنه بواسلته يعرف الأمر 


وباطل لا ينشأ عن عمل وحكة . 
3 


وكذلك ما عبرعنه يقوله ( إن هذا الذى عن يميتك أهوج 


بالق عن اليسار للقوة 
ثم قال ( إن هذه ال 
إلاغر بة تأخذها إلى بلاد ل 


منها إلا بمفارقة البدن باللوت . و 


م قيادك بل استظهر عل 


7 


١‏ إن تخلى هذا السو 


إلى الصواب ثم قال « وعذه 


أن ييرتفع 


يتخلص إلى أحد الحدين ) وقوله : ( على 


قل بسبب استفادتها 


)أى بلغ 


- 


أوها فيك القمر الفلاك التاسم تبعاً لافلفة اليونانية التىكأا 


أفلا كا تسعة تنساط على الأرض 


٠‏ هذه الأفلاك عل 


العاشرة ( عاة العام 


ثم عاد إلى عالم الأرض وسكاته.وقلل (! 


اضح اذيذ نومض إليه حينا ثم * 


فى الرياضة تلت له العارف . وأما النو 


تتتج منها تنائج علمية مى أيضا نوع من 


خافت_من املك فتذفته فى 
من الك فتذفته فى اليم وجرفه 


كانت فقدت ابنها لحنت عليه ٠‏ وألد 


.وما زال مع الغلباء على هذه الحا 


أصوات الطير » وأنواع ساء 
بير » وأتواع سآ 


والامتدفاع . 


ا ونا قلدها فى هذه الأصوا. 
لي ساوح .. 


ذلك فاستخدم جوارح الطير ليستعين بها على 
آخر ذلك - 


ن بده وأصابعه تعينه على الركات الختلفة . غير 


الحيوانات تفوقه فى سرعة المذو فتألف بعض الميوانات من هذا القبيل وجعلها تخدمه 


فى الصغات » وتتنوع عند الاختلاف . 


نيول والنعاج وصفات مشتركة فى 


بن بإله واحد . 


بة فرأى لها 
رأى لها كذ 

| كذلك الأوصاذ‎ ١ 

وصاف الو 

الى عرفها 

امإ 


وهو برى'" م نكل نقص فيها . لأنه لير 


مننى التق إلا 


بالعدم قكيف يلحقه العدم ؛ وهو واجب الوجود لذاته » 


- 
7 5 
لد 


غوما على الباطن » وأ كثر عثورً على العانى الروحية.». وأميل إلى التأويل ». وأما 


فكان أ كثر احتفاظا بالظاهز » وأبعد عن التأويل » و إن كان كل" يلتزم 


يقظان مستقرقًا فى مشاهداته » يتحنثفق غار هناك الأيام ذوات المدد » 


اليوم» .ودرجه قليلا قليلا حتى تكلم 
0 0 
فأعلمه حى أنه لا يدرى لنفسه ابتداء ولاابا ولا | 
وكيف ترق بالمرة 


بته ٠‏ فوصف له حالته كلها وكيف. 


إلى درجة الوصول إلى الله . قلئا 


وأعما وصل إليه 


فعتلم حى بن ٠.‏ 
وسأله عن حاله » ويفسر له أبال 


منها حتى يقرغوا لعبادة الله 
ها حتى يفرغوا 8 


٠‏ فل يكن معنى عنده لإياحة .نبى الادخا 


الرباطل »يكنى منه اقتناء ما يلزم سد الحاجة 


فترى من هذا أن ابن طفيل فى 


اعى. الجهور لا الخاصة وحدهم 


2 


أن ليس بين الشريعة وا 


فى ذلك أيضاً كتابه اللسمى « فصل المقال 


بن يقظان وصادقتها مع ما فيها م 


قومها بقدومنا عليهم 


8 


شروتها بتكس ما إذا كانت فى المشرق وطلوع الشمس رمن لسطوع الع 


وإنا جعلهم يطلمون فى الساء إلى القصر ويغيبون فى قاع البثرفى الصباح لأن 


اء فى منقاره كتاب صدر 


با من الهادى أى من الله 


اله واللجوء .إلى جانبه ولسكن غلبت الشهوات وخضم الإنسان ها . و: 


من الغرقين» أى أننا أوصينا بأنتوكب السفينة لنتجرد 


توصلنا إلى بر السعادة » فنصل إلى طور سيناء 


الإنسآن بعد أن سل إلى هذه المرجة-الروسية الكاشفة يسود 


امعتادة؛ وهكذا حتى يسيل عليه المروج منها 


بويت ذلنا عت 


الت 72511 


هذا الجبل فال وما هؤلاء الحيتان » فأجيب بأنهم 


وعل أن هذا جبل طورسيئاء وفوق هذا 


ى وله البهاء الأعظ . 


القنة . والموت النى اتخذ سبيله فى البحر سرب 


هوالنفس الإنسانية تسربت إلى بحر الجسد ء تأوويلا. أققصة مومى مع اعله 


4 


لها 


القداءق د خروج حر ظادة ارح | 


بن صخرة النحاة والوصول إلى العرفة الإلمية 
لأنهسفر الإنسان الطوبل إلى الحضرة الإلمية 


وجد عنده قوماً صاللمين وصلوا إلى 
شرحه فانتحبت واتهلت وتحسرت » إلى 
أن يقولدنجانا أله من تقيد الميولى والطبيعة والجد لله رب 
على سيدنا محد وعترته الطاهر بن 
فأراد السبروردى أن 0 
واتكشاف المالم له والتغلب على العتبات النى 
لايمكن التغلب عابها إلا بجهد كد 
فلئنكان حى بن يقظان في_نظر ابن سينا هو العقل 


الإنسان_نفسه باحثا_منقما عن |. 


أنه قد تيسرت لى حين مقاى' 
المننزهات”© المكينفة لتك 
فى المن وأخنت 
ركن وماعليه ين لعي 
اذات. شى لمداخاعه 
إلى 


بدأنا هو بالتحية والسلام وافترعن جة مقبولة وتنازعنا الحديث حتى أقضى بنا إل 


اله واستعلامه سنه وصناعته بل اسمه ونسبه و بلده ققال أما اسمى 


وأما حرفقى فالسياحة فى أقطار 


اراق لقت 3 
أرفى حطب ء أو سيل فى صبب 
0 


و9 شره قرم أشي لاعلا 


وتحتقه به » فلما وصف لى هؤلاء الرققة وجدت قبولى مبادرا | 


(4) «حد يحده الغافقان » هو عام 


بيط بها الفافقان . وحدان 


1000 
ارا" * وهذا ديدنهم 


بين ورادها للمحاط ولكل أمة صق محدود لا يظهر عليهم 


معامره منا بقعة سكانها أمة ضفار 


نير إلىكل قطر واعتقاد الشفقة على 


5 الج 
حظهم من الجال 


يتلوها ملكة كبيرة يسكنها أمة غامضة القكر موامة 


)١(‏ أنا 


قسيا سمى كل قم 


خداج من خلق مثلشخص هو نصف إنسا 
لو اج من خلق مث لشخص هو إنسان و: 
ومتبا خلقعو خداج من خلق 


نره وريزين له سوء العمل 
النفس ويبعث على الظل 


(1) يشير بهما إل اتقو العضيية واتقوة 


(7) هله عى انق 


اللجاج واعتمد على الإلخاح حتى م 
التكذيب بما لا يرى ويصور إديه حدن 
الإنسان أن لا نعا: 


وإن من القرئين لطوا 


مبدى بهدى اللائكة قد نزعت عن غوا 


فأولك إذا خالطوا الناس لم 


0 
هذه الملكة ووقفوا عليه ومم حاضرة متمدنون يأوون إلى 


أمة أشد اختلاطا على دمة الم 2706 
أشد اختلاطا بملسكهم مصرون على خدمة الجلس بالمثول وقد صأنوا فل يتبدلوا 


972 
للقربى ومكئوا من 


وأن الوالد منهم وإنكان 
و" 


كفوا الأاكتفاء والاك أبعدم فى ذلك مذهبًا ومن عزاه إلى عرق ققد زل9*)و, 


معن الوفاء عدحه فت قدهات 3 
من الوفاء جمدحه تند هذى قد فات قدر الوصاف عن وصفه وحادت 


لاد در بن 


ل ند 


يسم الله الجر 


وصف الحالة التى شمر بآ ابن ملفيل 


الجدلله إلى مشاهدة حال لم 


غه لسان ولا يقوم به بيان 


م5 


لأنه من طورغيرطورثما وعالم 5 تلاك الحال لما لها من الهجة والسرور 


70 1 
واللذة والحبور " لا يستطيع من وصل إليها واتتعى إلى حد منحدودها أن يكم 
3 " 


الطرب والنشاط والمرح والاننبساط ما يحمله على 


البو بها بجلة دون تفصيل و إنكان ممن لم تحذقه الملوم قال فيها بغر تحصيل حتى 


المشاهدة . وهذه الحال التى ذ 


الحق لذيذة كأنها بروق 


تومض إليه ثم تخيد 


فيغشاة غاش فيكاد يرى الحق فى كل ثم 


يصير سرء مرآة جلوة يحاذنى 
بنفسه ا ( برى ) بها من أ 


نفسه وهو بعد متردد م إنه لبغيب عن سه فيلحظ جناب القدس 


نفسه فن حيث هى لاحظة وهناك 


فهذه الأحوال التى وصفها إثما أراد بها أ: نوق لأعلى سبيل الإدراك 


اج باللقابيس وتقديم المقدمات وانتاج النتائح و إن أ, 
اييس وتقدي اللقدمات واتتاج النتائج وإن 


إلا أنه جيد النطر 


البلدان وما زال يتعرف أشخاص 


وسككك المدينة ومسالكها وديارها وأسواقها بما 


رفكل من يلقاه ويسل عليه بأول وهلة . 


بشروح أسمائها وبعض حدود تدل عليها . ثم إنه 


لرتبة فتح بصره وحدثت له الرؤية البصرية فشى فى تلك 


00 


حال واختلفت العبارات فيه اختلافا ك: 
وظن بآخرين أن أقدامهم زلت وهى 


فى خضرة متّسمة الا كناف » عيطة غير عاط باذ 


الأمر ولاسيا فى هذا الصقم” 
رد بعد الفرد ‏ ومن ظفر بشثىء منه ل يكلم 


الحمدية قد منمت من الحوض فيه وحذر 


نكأ بالأندلس من 


أعمارهم بعلرم التما 


اخرها ككنايه وق نفس »و دير 
أما كتبه الكاملة فعى كتب وجيزة 
ورسائل مختلة وقد صرح هو نه بذاك وذكرأن برهانه فى « رسالة 


ذلك القول عطاء بينا إلا بعد عسر واستكراه شديد » وأن 


- 


قند أثبت فى كتابه « اللة الفاضلة » 


لانباية لها ويقاء لا نباية له ثم 


ا( 


. 3 
من سوه معتقده فى النبوة وأنها بزجمه لقوةالخيالية خاصة » وتفضيله الفلسفة عليها 


إلى أشياء ليس ينا حاجة إلى إبرادها . 


ك وأنه إتماأاف ذلك الكتاب على مذهب المثائين 
وأن من أراد الحق الذى لا ججمة فيه فمليه بكتابه فى « القلسفة 

عنى بقراءةكتاب « الشفاء » و بقراءة كتب أرسطو طاليس ظهر له فى أ كثرالأمور 
0 57 غفاء © أشياء ل وإذا أخذ 


وكتاب ٠‏ الشفاء » على ظاهره دون أن يتفطن 
أبو على فى كتاب « الشقاه 


بى حامد الغزالى فهى بحسب عخاطبته للجمهور تر بط فى موضع 
ثم تنتحلها ثم إنه من جملة ما كفر به الفلاسفة فى 
« كتاب التهافت » اتكارم لحشر الأجساد و إثبتتهم الثواب والعقاب للنفوه 


خاصة . ثم فال فى أول كتاب «الميزان» إن هذا الاعتقاد هو اعتقادشيوخ الصوفية 


التعلم » ثم قال فى كتاب واللدت ! ال» . «إن 
على القطع » ثم قال ف 0 لأحوال» . م 


اك الكتب هى كتاب « المعارف 


والنسوية » وه مسائل مجوعة » وسواها . 


ات فإنها لاتتضمن عظم زيادة فى) 


ن العل تت كلامه وكلام 


لناالحق أولا 


دخول الطريق فأنا واصف 
بسال وسلامان » اللذين سماها الشيخ أبوعلى . ففى 


3 


كترم فو 


فإن كان الموضع مما تبعد الشمس فيه عن 


جدًا وإنكان 


3 أخت ٠‏ .ذات جال 
٠‏ ون ان له قر 


الأحشاء ا 2 


خوقاً من هذا الاك النشوم الجبار المني 


م قدفت به فى ال قصادف ذلك جرى الماء بقوة المد فا 


زيرة الأخرى التقدم ذكرها 


فى ذلك الوقت إلى موضم لا يصل 


إلى تلك الأجمة . فتكان المد لايتتهى إليها . وكانت مسامير التابوت قدقلقت وألوا 
2 ام 


تك القريها فتتبمت الصوت وهى تتخيل طلاها 


وت ففحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويثن من داخله حتى طار 


وأماالذين زعموا أنه تولد من الأرض فا 


تَ فيه علينة على مر الدنين والأعوام .حتى 


اج تكافؤ وتمادل فى القوى وكانت هذه الطينة التخمرة كييرة جداً وكان 


يمسر الفصاله عنه عند الحس وعلد ١‏ 
من عند الله عز وجل وأ. ى الذى هو دائم الفيضان على الما 


فن الأجسام مالا يستشاء به وهو الحواء الشفاف جداً ومنها ما يستضاء به بعض 


من وصف ذلك التخلق . 


ثلاث قرارات ينها ححب لطيفة 


امتلات 


إلى أن يحس بما يلاه فيجتذيه وبما يخالفه فيدفعه . قتكف ل العضو 
القوى التى أصلها منه محاجت 


ل بالحس هو « الدماغ » والتكفل بالفذاء هوه الكبد » واحتاج 


7 


ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه فلبته « ظبية » 


ققدت طلاها . 


ثم استوى ما وصفه هؤلاء بعد هذا لوضم وما وصفته الطائقة الأولى فى 


القربية فقالوا جميما . إن الظبية التى 7 واقنت خصبا ومرعى أثيئاء فكثر 


ام. وكانت معه لا تنطد عنه إل 


ينبا وكذاك ان بسك ل اسه من أسرات 


ينه ان يححى 


)١(‏ أى ظهرت أستاته 
(؟) لى 
)ند 


وة البطش وماها من الأسلحة 
م0 


لميوان فيراها مستورة ؛ أما مخرج أغاظ النضلنين 


كانت أيضًا أخنى 


ال همه فى ذلك كله وهو قد 


ش بها على الوحوش المنازعة 


القوى منها فتبل بذلك قدره عند نفسه بعض نبالة 


(1) الصيامى 


074 


ووش عنة فرظ طأقدم.. عليه لوقل بسجداعيه 


فى وقتح ريشها وسواها وسلخ عنه سائر جلده ؛ وفصله على 


نتها وعلق الذنب من 


وسهابة فى نفوس جميع 


ويتوالى إلى 1 


الذى أرشده لهذا الرأى ما كا 

نض »عينيه أو حجبها بشىء لا يبر 
يرى أنه إذا أدخل أصبعيه فى أذ 
وإذا أمسك أنفه بيده لا يشى من 
أن جميع مالها من الإدراكات والأفمال 


العوائق عادت الأفمال . 


ءات المطلة وطمع بأنه لو عثر عل 


1 


ققال فى نفسه : 8 إنكان لهذا العضو من الجهة الأخرى مثل ماله 


من هذه الجية فهوفى حتيقة الوسط ولا محالة أنه مطلوبى » لا سيا مع ما أرى له من 
ن الوضع وجمال الشكل وقلة التشتت وقوة اللحر وأنه محجوب بمثل هذا الحمجاب 


الذى ل أو مثله لثىء الأعضاء » . 
فبحث عن الجائب الآخر من الصدر فوجد فيه الحجاب الستبطن للأضلاع 
الرئة ن هذه الجهة. لحك بأ, ل 
ووجد الرئة على مأ وجده مر هذه الجهة . لحك بآن ذاك العضو هو مطاويه لخاول 


على ذاك بعد استفراغ مجهوده . 


را 
7 رد قلي واه مسن مرا كل جية فنظر هل برى فيه آفة ظاهرة » فل بر 


هذا البيت الأيمن فلا أرى فيه غيرهذا الدم التعقد .ولاك ك أنه ل ينعقد حتى صا 


0 إلى هذا الخال » إذ كا 9 


لدم موجود ق سال الأغضاء ى به عضو دون آخر. وأنا لير 00 


بهذه الصفة نما مطلوبى الثىء الذى يخ الموضم الذى أ أمتدق 
7 [لانطدق اللي ى يختص به هذا الموضع الذى أجدنى لا أ 


عنه طرفة عين و إليهكان 1 


جرحتتى الوحوش والحجارة فسال من ىكثير منه قا ضرنى 


/ ع 
00 من أفالى فهذا ببت ليس فيه مطلوبى . وأما هذا اليبت الأير 


ذلك الثى: 


كله وسلا عن ذلك الجسد وطرحه وعلل 


ذلك الثى. للرتحل وعنه كانت تصدر تلك || 


كلها'لا هذا الجسد العاطل وأ 


وفى خلال ذلك نتن ذللك الجسد وقامت منه 


أن لا نواه . 


كان تبر قوتها فى جميع 


وإما ببطء جمسب قوة استمداد الجسم الذ ىك 


عا فاستطابه فاعناد ينك كط | 
كت شهوته إليه فاكل منه شيئاناستطابه فاضاد بذلك أ كل اللتر 


قصرف الميلة فى صيد البروالبحرء حتى مهر فى ذلك . 


اذ تأنى له مها من وجوه الاغتذاء الطيب شى* 


لمارأى من 
الثىء الذى ارتحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته كان من جوهر هذا الوجود 
يراه من حرارة الحيوان طول مدة 


أو من ىء يجانسه . وأ كد ذلك ى ظلنه ماكان 


حياته و برودته من بعد موته وكل هذا دائم لايختل وماكان يجده فى نفسه من 


التى يبتى ومن 


الروخ اذى ميدوّه من قرار وإحند وانقسامة فى سائز 
جيم الأعضاء إِماً مى خادمه له أو مؤدية 


ع وإذا عمل آله 


عمل بالجلد والاحم كان فمله لما و إذا عمل بالعضوكان فعله حركة و إذاعمل بالكبا 


كان فمله عَذَآء واغتذاء. 


الذكورة تمنن فى وجوه حيله وأك 


التى كان يشرحها واحتذى يها واتخذ ال 


أنه أحَدَ من الحلفاء وعمل خطاطيف من الشولك 
البناء يما رأى من فمل اللخطاطيف 
عليه يباب من القصب الربوط بعضه إلى بعض 
بوانات عند مغيبه عن تلك الجهة فى بعض شؤونه . 


لف جوارح الطير ليستمير 


أن يتألف بعض الميوانات الشديدة || 
ن نى الحيوانات الشديدة المدو 


حتى يتأتى له 
ل برية وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح 
مل عليها من الشرك والجلود أمثال الشكائم 


والسروج فتأق له بذلك ما أمله من طرد الميوانات التى صعبت عليه الحيلة فى 


تفن فى هذه الأموركلها فى وقت اشتغاله بالتشريح وشهوته فى وقوفه 


نات على اختلاف أنواعها والنبات والعادن وأصناف الحجارة 


اءكلها كالالات فكانت تتحد عنده ذاته هذا 


عرض له التكثر بوجه ماء فكان 


يرى النوعكله بهذا النظر واحداً ويجمل كثرة أشخاصه بمنزلة كثرة أعضاء الشخص 


بعضه أبرذ من بعض وهو فى أصله واحد . وكل مأكان فى طبقة 


من البرودة فيو بنزلة اختصاص ذلك الروح الميوانى بنوع واحد وبمد ذلك فكما أن 


إذا وافق فى صعوده قبة حجر انعقد فيه وصار 


بهذا التأمل أن جميعها شىء واحد فى الحقيقة وإن 
لقت الكثرة . النبات . 


ثم ينظر إلى الثى. 
مثل هذه الأجسام له طول وعرض و 
الأجام التى لا تمس ولا تتفذى » وإنما خالنها بأضاله 


والنباتية لا غير» ولمل نلك الأفمال ليست ذاتية 


لبعضها أفمالاً بآلات ولا يدرى هل تلك الأفمال ذاتية لما أو سارية إليها 
غيرها . 


أن كل جسم من هذه الأجسام / 


ررك كرتت سردل 


نيل واللفيف مركية من معنيين 6 أحدها 
منهما جيما وهو معى الجسمية والأخز ما تنفرد به حقيقة كل 
بن الآخر وها إما التقل فى أحدها و إما المفة فى الآخر اللقترنان عنى 


ووو نان 5-0 
الجسمية أى الممنى الذى يحرك أحذها علواً والآخر سقلا 


وكذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجادات والأحياء فرأى 


كد ولاح 0 فى جلة 


الذى تقدم شرحه . 


هذه الأعمال الغريبة التى تختص به من شروب الإحسامات وفنون الإدراكات 
وأصناف المركات . وذلك الممنى هو صورته وفصله الذى اتفصل به عن سنائر الأجسام 
وهو الذى يعبرعنه النظار بالنفس الحيوانية . 


وكذلك أيضًا للثىء الذى يقوم للنبات مقام الحار الغ يزى للحيوان شىء يخصه 


والنبات مما فى عالم الكون 
والفساد ثىء يخصها به يفم ل كل واحد منها فعله الذى يختص به مثل صنوف المرّكات 
وضروب الكيفيات الحسوسة عنها وذلك الثىء هو قص لكل واحد منها وهو الذى 
يعبر النظار عته با 


فنا وقف بهذا النظر عل أن حقيقة 


فينفسه فرأىجملة من الأجسام تشترك فى صورة 


ذلك أن الأجسام الأرضية "كلها مثل التراب والحجارة والممادن والنيات والحيوان 


بواسطة الجاؤبية إلى مشا كلة جوهر المنتذى حفظا لشخصه وتكيلالمقداره . 


الو : هوالز 


5 1 
ادا نشترك فيه وهو ممق السمية وأا 


كل واحد من هذه الأربمة عن الآخر 


ولايابسا لأ نكل واحدمن هذه الأوصاف لاايسم جيم الأجسام فليست إذن 


0 
#1 ا 

له بالحس وجود جم هذه الصفة وحدها حتى لايكون فيه 
الامتداد المذكر رر ويكون بالجلة خلواً من سائر اله 


ثم تفكر فى هذا الامتداد إلى الأقطار الثلاثة هل هو ممنى الجسم بعينه ول 


ممنى أخراو لين الامر كذلك ؟ فراء عى آخر هو 


الذى نوجد فيه هذا الامتداد وحده لا أن يقوم بنفسه كا أن ذلك الثىء 


ره إلى هذا الحد وفارق اللحسوس بعض مفارقه وأشرف على تخوم العام 


العقلى استوحش وحن إلى ماألقه من عالم الخس قتقيقر قليلا وترك الجسم على 


الإطلاق إذ هذا الأمر لا يدركه الى و 


ون 

من استعداد الججم لأن يصدرعنه ذلك الفمل مث الماء فإنه إذا أفرط عليه النسخين 
وصلح لما ذال الاستعدادا هو صور” إذليس مهنا إلاجسم 
اء تحس عنه بعد أن لم تكن مثل الكيفيات والمركات وفاعل يحدثها بعد أن 
ل تكن فضلو الم لبعض المركات دون بعض هو استعداده بصورته ٠‏ ولاح له 
: له أن الأفمال الصاء #عبايت واللتتكلا ونا 

مى لفاعل يفعل بها الأفمال النسوية إليها وهذا اممنى الذى لاح له هوقول رسول الله 
صل الله عليه وسل : كنت ممه الذى يسم به وبصره الذى يبصر به » » وفى حك 

كتَلهُم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » . 
أمرهذا الفاعط مالاخ على الإجال دون تفصيل حدث له شوق 


قعالم الحس مل 


الفاعل الغخنا ازاعل تج ترات وهر لايل ببد هل هو واحد أو أ. 


لتى لديه وهو الى كا ريا انافاه لكين 


أقطار الثلاثة الطول 


0 ناحية كن ا 


فد ور ا 


قطع منه جزء مساوبا لإذى لم 


لى سطح أققه ومتشاببة الأحوال 


5 
فلما انتهى إلى هذه المعرفة على أن القلك يجملته وما يحتوى علي هكثى. 


واحد متصل بعضه ببعض وأن جميع الأجسام التى كان ينظر فيبا أولاكا 


س الحيوان وما فيه من ضروب الأفلاك المتصل بمشها ببعض هى بمنزلة 
أعضاء الحيوان وما فى داخله من عالم الكون والفاد هى بمنزلة ما فى جوف الحيوان 
من أصناف الفضول والرطلوبات الى كثيرا ما يتكون فيها أيضا حيوان كا يتكون 
فى العالم الأ كير 


لم معتاج إلى فاعل مختار 

النظر الذى اتحدت به عنده الأجسام التى/في 
9 17 
تفكر فى العالم يجملته هل ل هو ثىء حدث بعد أن لم يكن' 

رد بعد المدم ؟ أو هو أمركان موجوداً فيا سلف ول يسيقه المدم 


بوه ؟ فنشكك فى ذلك وم يترجح عنده أحد الحكين على الآخر وذلك 
20-8 


له بمثل القياس الذى استحال عنده به وجود جسم لا مهاية له . 


أيضاً كان يرى أن هذا الوجود لايخلو من الحوادث فهو لا يمكن تقدمه عليها 
غوأينا عذشه أزمع على اعتقأذ المدوث 


اك أندسكان أن برئ أن ممو ع سان 


يغكر فى ذلك عدة سنين فتتعارض عنده الحجج ولا يترجح عنده 


ن على الآخر فما أعياه ذلك جعل يتمكر ما الذى يلزم عن كل واحلا 


أ واحداً فرأى أنه إن اعتقد حدوث العالم 


ا رصود ليفك سم وإذا لو 
جسما فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه وأ, 


الطول والعرض والعمق وهو منزه عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من 
صفات الأجسام . 


وإذاكان فاعلاً العم فهو لاعالة قادر عليه وعالم به « ألا بم 


أوصاف الجسمية . وقدكان لاح 


وجود كل جسم إنما هى من جهة صورته 


وجوده الذى له من 


الصورة .لا يصح وجودها إلا من 


ل 

أوكانت لا ابتداء لما من جهة الزمان وم يسبقها المدم قط فإنها على كلا الحالين 
معلولة ومفتقرة إلى الفاعل متعلقة الوجود به ولول دوامه تدم ولولا وجوده لم توجد 
ولولا قدمه لم تكن قديمة وهوفى ذات وبدىء منها وكيف لا يكون كذلك 
وأنجميع الأجسام وما يقصل بها أو يتعلق 
العالم كله بما فيه من السماوات 
ض والكواكب وما ينها وما فوقها وما تحتها فلم وخلقه ومتأخر_عنه 

أ كا أنك إذا أخذت فى قبضتك جسم 


ات فمله تصفحها من بعد ذا تصفحا على طر بق الاعتبار 


أقل الأشياء الموجودة فضلاً 


من هكل,العجب وَتَحققٌ عنده 


)كل شىء خلقة: ثم هذاء الاستئاله 


عضاء التى خاقت له فى وجوه المنافم القصودة مها لما 


لا عليه فل بذلك أنه أ كرمٌ الكرماء 


وأثم واحسن وأببى وأجمل 


صفات الكال كا 


وليس معنى النقص إلا العدم الحض أوما يتعلق بالمدم » وكيف يكون المدم تعلق 


أوتامس يمن هو الموجود الحض الواجب 


الفور إلى الصانع و يقرك اللصنوع حتى اختد شوقه إليه وانزعج قلبه بالتكلية عن 


الأدنى الحسوس وتماق بالعالم الأرفع العو 


ل بأى ثىء حصل له هذا العم وبأ 


أمرك هذا للوجود فتصفح حواسهكليا وى الس.ع والبصر والشم والذوق وا 


فرأى أنبا كلها لا تدرك شيثًا إلا جما أو ماهو فى جم وذلك م إنما 


5 5 
يدرك المسموعات وهى ما يحدث اء عند تصادم الأجسام والبصر إنما 
يدرك الألوان والشى يدرك الرواح والذوق يدرك الطموم والاس يدرك الأمرلجة 
شيثاً إلا أن 

ركا تكلها من صفات الأجام ولس لهذه 


وى شّائمة فى الأجسام ومنقسمة باتقساعها 


8 


فعى لذلك لا تدرك إلا جما منقسياء لأن هذه القوة إذا كانت شائعة فى شىء 
شم فلا يحلة إذا أدركت شيئاً من الأشيا. إنه ينقسم با تقساها فإذن كل قوة فى 


جسم فإنها لاعالة لاتدرك إلا جما أو ماهو جم وقدتين أن هذا للرجود 


الواجب ٠‏ من صفات الأجسام من جميع الجمات فإذن لا سبيل إلى 
إدراكه إلا بثىء ليس بحسم بجسم + ولاعؤقرة فى جسم ولا له بوجه من الوجوه 
بالأجسام ولا هو اخل فيها ولا خارج عنها ولا متصل بها ولا منقصل عنها . وقد 


كان تبين له أنه .أدركه بذاته ورسحت المعرفة به عنده فتبين له .بذلك أن ذاته 


ذلك الثىء الذى أدرك به الموجود ال 


6 فلماعل أن ذاته ليست هذه المتجسمة 


وتضمحل أو فى دائمة البقاه ؟ فرأى أن 

الأجسام بأن 2 تلبس أخرى مثل الماء إذا ضار هواء والهواء إذا. صأز فاه 

والنبات ر نباناً فيذا هو ممئى الفساد . 
وأماالثىه الذى ليس يجم ولا 


البتة..كر 


ل 


- وف حال فتحها واستقبالها للمبصر تكون مدركة بالفعل ‏ ومعنى مدركة بالقطل 
أنها الآن تدرك - وكذلك كل واحدة من هذه القوى تُكون مد 


وتكون مدركة بالفعل وكل واحدة من هذه القوى إنكانت ل تدرك قط بالنمل/ؤقي: 


ماادامت.بالقوة لا تنشوق. إلى إدراك الشئء المقضوص بها لأثب1 لل كغارف به بيد 
مثلم حُاق مكفوف ابض وإ نكان تقد ل تارة ثم صارت بالتوة 


فإنها ما دامت بالقوة نشتاق إلى الإدراك بالفمل لأنها قد تعرفت بذلك المدرك 


ا به . 
مادام فاقداً له يكون فى آلام لا نهاية لماك أن 
يكون فى لذة لا 1 

وقدكان ته 


عنه فهذا إذا فارق البدن ل 


ل[ القوى ١‏ 
وأبا جنع التوئ 


1 حال ا الشاهدة 


امةافا هو إل أن يسئح البصره 


رضه خيال من 


أو البرد أو الحر 


ا 


الرجوع إلى ما كان عليه من حال الشاهدة إلا بعد جيد . 
وكان يخاف أن تفجأه 
وأ المجاب . 


فساءه حاله ذلك وأعياه الد 


الرأى ولا يسعى لميره فى وقت من الأوقات فر 


لا اشتاقت إليه ولا تمر 


للحن ال 


لإرجزك الج ره 


ليست بأجسام ولا منطيمة فى أجسام .مثل. ذاته هو المارفة 
البريثة عن الجسوانية ويكون مثله هو على ما به 


من جملة الأجسام الفاسدة ؟ 


الميوان بهذه الذات التى 
إلا'. من" أمرا:الغناشن .واستسآلة 
جميع .ما على وجه الأرض لا ببق على صورته بل 


هذه الأجسام مختلطة مركية من 


اناد وأنها لا بوجد متها شىء عرفا وما كان امنها قري 


كون :صرق خالضاً الا شائبة فيه فهو بيد 


ل رع يدا كانه 

صار فى حال شبيبة'بالعدم 

كتركانت أفماله أ كثر ودخوله فى حال اليا أبلع 

ها الى اختصت بها كانت 

الحياة حينئذ فى غاية الهو 


بمة وى فى أول عرائب الرجود فى عالم الكون والفساد ومنها تركب 


ة . وهذه الأسطقسات ضعيقة الحياة جددًا إذ ليست 


فلا يكون فمل أحد الأستد رف 
الشبه م نكل واحد من الأسطقات فكأنه لا مضا 
اد هذا الاعتدال وكان 
كثر وكانت حياته | كل ٠‏ 
الحيوانى الذى مسكنه القلب شديد الاعتد 


وأغلظ من النار وامهواء صار فى حك ١‏ 


اذة ببنه » فاستمد بذلك الصورة الحيوانية فرأى أن الواجب على 


أعدل مافى هذه الأرواح الحيوائية متمدً! لأنم ما يكور 


بالحقيقة بين الأسطلفسات الى لا تتحرك إلى جية الملو على الإطألاق 


وأعلى ما تنتعى إليه 


لحل 


هو شديد اليه بالأجسام. ال 


.ولاكان قد اعتبر أحوال الحيوان ولم ير قيها ما يظن به أنه شعر بالموجود الواجب 
الوجود وقدكان ع من ذاته ا 1 التدل 


ب 

أوالتغير وأما(أشرف جزأيا فهو الثىء الذى به عرف الموجود الواجب الوجود وهذا 

الثى. العارف أمر ربائى إلى لا يستحيل . ولا يلحقه الفساد ولا توصت بشثىء مما 
ا 3 يوصفت بشثى' 


توصف يه الأجسام ا 100 


ا 


فلا تبين له الوجه الذى 


أنه يجب عليه أن يسعى فى تحصيل صفاته_لنفسه من 


بأخلاقه ويقتدى بأفعاله ويجد فى تنفيذ إرادته ويل الأمر 


البدن وما فيه من القوى 


والتشبه الثالث : 


مب عليه من حيث هو هو أى من حيث هو الذات عرف ذلك الموجود 
يث هو هوأى من حيث هو الذات ١‏ 
و التى بها عر لوجود 


الغقاء إئما م و 
لشقاء إننا ها فى دوام الشاهدة 
عنه طرفة عين . 


الذوام فأخرج له النظر أنه يجب عليه 


الحض الذى لاالتغات فيه بوجه من الرجوه 
أهد هذه المشاهدة قد غابت عنه ذات 


نفسه وفنيت وتلاشت ٠‏ 


كانت أو قليلة إلاذات الواحد الحق الواجب الوجود 


قصىهو هذا التشبه الثالث وأنه لايحصلله إلا بعد القرن 


والاعتاد مدة طويلة فى النشبه الثانى وأن هذه المدة لا تدوم له إلا بالنشبه الأول عل 


أ نالنشبه الأول - و إنكان ضروريا فإنه عانق بذاتهو إن كان معينبالعرض لا بالذات 


والآ+ 


والحيوانات المؤذية ونحو ذلك ورأى أنه 


اتفر بماوقع فى السرف وأخذ فوق الكفابة فكان سعيه علىنفسه منيحيث لايشعر 


فرأى أن الحزم له أن يفرض لنفسه فيها حدوداً لا يتمداها ومقاديرلا يتجاوزها بان 
له أن الفرض يجب أن يكون فى جنس ما يتغذى به وأى شىء يكون وفى مقدازه وى 


اللدة التىتكون بين المودات إليه . فنظر أولا فى أجتاس مابه يتغذىفرآها ثلاثة اضرب . 


م وتنا وأخرج بزره ليتكون منه آخر من نوعه 


حفظا له وهى أصناف القواكه رطبها ويايسها . 


ن له لوأمكن أن يمتنم عن الغذاء ججلة واحدة لكنه لالم يمكنه 


ذلك ورأى أنه إن امتنم عنه آل 


البذر لتوليد الثل على شرط التحفظ بذلك ال 
يلقيه فى موضعلاه يصلح للنبات مثل الصفاة”كوا 
د 


لا يغذومنها إلا فس البذر 


5 يتعرض السوأ 


عليه فى التشيه الثئى و فى دك 
فأما ما تدعو إليه الضرورة فى بقاء الروح الحبوانى مما يقيه من خارج فتكان 
المطب فيه عليه يسيراً إذكان مكتسيا بالجلود وقدكان له مسكن يقيه مما برد عليه 


ام السماوية والاقنداء مها وا 


اصفاتها وتتبع أوصافها فانحصرت عنده فى ثلاثة أضرب ٠‏ 


الحجر الضح الشديد التى لا 


(1) الصفاة 


(؟) "هو المسمى غتد المائة بأ 


والناطيف وا 


التسخين بالذات أو التبر يد بالعرض والإضا 


فيه من الأمور التى بها يستمد لقيضان الور 
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والضرب الثانى . 


لجل ومسمركة بالأشددا 
والضرب الثالك ٠‏ 


أوصاف ا بالإضافة إلى الوجود الواجب الوجود مثلكونها تشاهده مشاهدة دائمة 


ولا تعرض عنه وتنشوق إليه وتتصرف بحكه وتتسخر فى تسم إرادته ولا تتحرك 


إلا معشيثته وفى قبضته. مل يتشبه بها جهده فى كل واحد منهذه الأضرب الثلاثة . 


أما الضرب الأول . فكا إيرى ذا حاجة أوعاهة 


يؤذيه أوعطش عطشًا يكاد يفسدء أ 


ذلك المؤذى بفاصل لا يضر المؤذى وتمهده بالستى ما أمكنة ومتى وقم بصره على 


0 
حيوان قد ارهقه ضبع أو نشب به ناشب أو تعلق به شوك أو 


ثىء يؤذبه أومسه ظمأ أو جوع تكفل يإزالة ذلك كله 


ن فى هذا النوع من ضروب التشبه حتى بلغ فيه الناية 
يعن فى هذا النوع من ضروب النشبه حتى يلغ فيه الفاية . 


ليت حتى كان يعلألاً_حسا وجمالا 


لأوات فكرته قد 


وأما صفات السلب فإنها كلها راجعة 
الجسمية عن ذاته . وكا 


0-2 0 
إلا ذاته فإنها كانت لا تنيب عنه فى وقت استغر 


ل زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حت تأتى له 


ذلك وغابت عن 00 ين ونيا 


والقوى الجسمانية وجميع القوى المفارة 
ذاته فى جملة تلك الذوات وتلاشى || الكل واضسسل وه وضاراهياء منثو, 
الواحد. الحق الوجود الثايت اليجود4 وهو قول بو 
ذاته . . « لمن الماك اليوم ؟ لله الوا 
عن فهمه كونه لا يعرف اكلام ولا يتكلم . واستفرق فى حالته هذه وشاهد مالاعين 
: فلا تملق قلبك بوصف أمر لم يخطر 
ا من/الأموراتق قد تخطرعلى قلوب البشر يتعذر وصفها مكيف 
على القلب ولاهو من عله ولا من طوره ؟ ولست أعنى 
ٍ يفه بل أعنى به صورة تلك الروح الفائضة 
فإن كل واحد من هذه الثلاثة قد يقال له « قلب » ولكن 


مخطور ذلك الأمر على واحد من هذه الثلاثة ولا يتأتى التعبير إلا ءا 


لكنا مع ذلك لا تخليك عن إشازات توى' بها إلى ما 
على سبيل ضرب امثال لا على سييل 
ذلك الثقام إلا با 


فأصخ الآن بسمع قلبك وحدق بيصر عقلك إلى ما 


حصل عنده العم بذاته ققد حصات عند أن حضل عئذه الم غصلت 
عنده الذات . وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتها ونس حصوها هو الذات فاذن 


هو الذات بعينها . 


كر 


وكذلك جميم الذوات المفارقة للمادة بتلك الذات المقة ال ىكان براها أولا كثيرة 


وصارت عنده ببذا الظن شيا واحداً . وكادت هذه الشيبة ترسخ فى نفسه ولا أن 
تداركه الله برمته وتلافاه بهدايته فل أن هذه الشبهة إنما ثارت عنده من بقايا غلمة 
الأجسام وكدورة الحسوسات فإن الكثير والقليل والواحد والوحدة واججع والاجتماع 
والافتراق هى كلها من صفات الأجام وتلك الذوات المفارقة العارفة بذات المق 


اكثيرة ولا واحدة لأن الكثرة إنما هى 


بة الجع حسب لفظنا هذا أومم ذلك 


بة الإفراد أوم ذلك 


واطرحت حك المقول فإن من أحكام المقل 
يكف من غرب لسانه وليتهم نفسه 


أطباقه بنحو ما اعتبر به يجى بن يقظان 
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القوة الناطقة 


ال 6 قتا 
الضدق الذى تقدم ذ كره فنقول : 


إه بك الاستغراق وحقيقة الوصول شاهد الفلك الأعلى الذى 


لا جسم له ورأى ذاتا ببريئة عن امادة ليست عى ذات الواحد الحق ولاهى نفس 


الفلك ولا هى وكانها صورة الش.س التى * 


فإنها بست هى الشمسر 


يكدى بحرف أو صوت وراه فى خا 


ليست هى ذات الواحد المق وا 
ولاه غيرها . 

رن ارك 
أخرى مقابلة للشمس ورأى هذه الات 


تنك التى للفلك الأعلى - 


ينا 


وشاهد أ ايضأ للننك الذى بلى هذا وهو فلك زحل ذاتا مفارقة للمادة ليست 


س من 0 

شاهد 0 هذه الذوات من 

والفرح ما لاعين رأت ولا أذن ممت ولا خطر على قلب 
والفساد وهو جميعه حشو فلك القمر 


من الثوات التى شاهدها قبلها ولاهى 


سواها . ولهذه الذات سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون ألف فم و كل فم 


سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدها لا يفقر ورأى 
لذه الذات الى توم فيا الكثرة وليست كثيرة من الكال واللذة مثل الذى رآه 
لما قبلها. وكان هذه اآنات صو الشمس الى تظهر فى ماء مقرجرج قد اننكست 
إليها الصورة من آخر الرايا التى انتعى إلبها الانشكاس على الترتيب التقدم من 


المرآة الأولى التى قابلت الشمس بعينها ثم شاهد لنفسه ذاتَا مفارقة 


ذات السبعين ألف وجه لقلنا إنها بعضها . 
وارلا أن ت حدئت تكن لقلنا إنها هى ولولا اختصاصها يبدنه 
عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث وشاهد فى هذه الرتبة ذوائاً مثل ذانه لأجسامكانت 
ثم امحلت ولأجسام لم تزل معه فى الوجود ل دك 
ازأن يقال ها واحدة. 


بخ الحسن والبهاء والاذة غير التناعية 


لك 
(مالاعين ازأت :ولا أذنن سممت ولا خطر على قلب بشر ولا يصفه الواصفون 
ولا يمقله إلا الواصلون العارفون . 

وشاهد ذوانا كثيرة مغارقة لللادة أي صدئة قد ران عليها الحيث وهى 


مع ذلك مستديرة للمرايا الصقيلة التى ارتسمت فيها صورة 


لا تتقضى وحسرات لا تنمحى قد أحاط بها سرادق المذاب وأحرقتها 


ونشرت بمناشير بين الاتزعاج والانجذاب وشاهد هنا ذواتا سوى هذه الممذ, 


فرأى هولا عظياً وخطيً 


وتسوية ونفخا وإنشاء ونا فا هو إلا أن 


قليلاً فمادت إليه حواسه وتنبه من حاله تلك التى كانت شبيهة بالفثى وزلت 


قدمه عن ذلك القام ولاح له المالم اب عنه_المالم الإلمى 
اجتياعهما فىحال واحدة كضرتين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى 
باهر ثما حكيته من هذه الشاهدة أن الذوات ال 

لا يف دكالأفلاك كانت هى دائمة الوجود 

كالحيوان الناطق فسدت هى واضمحلت 

فإن الصورة لاثيات الها 

واسمحلت هى فأقول لك 

إليك أن 
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الحق الموجود الواجب الوجود الذى هو أوها ومبدؤها وسببها وموجدها وهو يعطيها 
الأجام محتاجة !! 

عدبا لعدمت الأجام فإنها فى مبا 

الحق - تعالى وتقدس عن ذلك لا إله إلا هو - اعدمت هذه الذوا تكلها وامدمت 

الأجام ولعدم العام الحسى بأسره ول يبق موجود إذ الكل مرتبط بعضه ببعض.والعالم 

اممسوس و إ نكان تابسا للعالم الإلمى شبيه الظل له والعالم الإنى مستغن عنه و برى منه 

فإنه مع ذلك يستحيل فرض عدمه إذ هو لا سحالة تابع للمالم الإلمى وإنما فساده 


أن يبدل لا أن يعدم بالجلة .و بذاك نطق الكتاب 


الجبال وتصييرها كالمهن والناس كالفرا 


تمالى وهو أنه لماعاذ إلى العالم الحسوس وذلك يمل 
جولانه حيث جال سم تكاليف المياة الدنيا واشتد شوقه إل 


يطلب المود إلى ذلك الثقام بالنحو الذى طلبه أولا حتى وصل إليه بأيسر من السعى 


عليه من الأولى والثاتية وكان دوامه أطول وما زال الوضول إلى 


“ا اشن عد ١‏ كانت مل عماكة لهيم للوجوذات 
دن سدات لعل .وكات ملا حاكة بليع للوجويات 


الحيقيةبالأمثال المضرو بة التى تمملى خيالات نلك الأ 


(1) أصل قسة سلامان وأيسال يؤانية + وقد تقلها حنيز 


ابن سينا قضة ببذا الاسم فى هذه الإشارات 
ع يقد ترهاق حمر أبعية ا 


وكانا يتفقهان فى بعض الأوقات فيا ورد من ألفاظ تاك الشر يعة فى صفة الله عز 


فين 


وتعلق سلامان بملازمة الجاعة ورجم القول قيهالما كان فى طباعه من المين عن 


التصرف . فكانت ملازمته الجاعة عنده مما يدرأ الوسواس ء ويزيل 


وصيدها ما يسد به جوعته وأقام على تلك الحال ملدة 


لم أنس بمناجاة ربه . وكا نكل يوم يشاهد من ألطافه ومزايا 


حى بن يقظان يتقرب منه قليلا وأبسال ل 


وأسبيحه. ويشاهد خضوعه و بكاء 
ن النوات المارفة بالحق 


ير ما عنده وما الذى أوجب بكاءه وتضرعه فزاد فى الدنو 


البطش فرق منه فرقًا شديداً . وجل 


يقظان » ولا يدرى ماهو غير أنه 


إنسه بأصوا تكان قد تملها من بض الميوانات 


لك الث 
ذلك الثىء 


أبسال منه وصف تلك المنائق والذوات الفارقة لعالم الحس المارفة بذات 
بأوصافه الحسنى ووصف له ما أمكنه 
بن ولام الحجو بين لم يشك أبسال فى 
أمر الله عر وجل وملالكته وكتبه ورسله 
ى شاهدها حى ابن يقظان فانفتح بصر قلبه 
قول والمنقول وقر بت عليه طرق. الأو يل لوم 
إلا انفتيح ولا غامض إلا ان 


عنده أله من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولام بز 
فالنزم خدمته والاقتداء به والأخذ بإشارانه فبا تعارض عنده من الأعمال الشرعية 


ال ىكان قد تعلنها فى ملنه . 


0 1ن 
وصف ذلك وجاء يه محق 2 
وصدقه وشهد , 

انض ووضعه من المبادات 


الأعمال الظاهرة ‏ 


نفسه بأدائه امتثالاً للأمر النى صح عنده صدق قائله . إلا أنه يق فى 


كان يتعجب منهما ولا يدرى وجه المسكة فيهما . 


ضرب هذا الرسول الأمثال للناس فى أ كثر ما وصفه من أمر العالم 


الإلمى وأضرب عن المكاشفة حق وقع الناس فى أمر عظل.. 
وعليي 


وكذلك فى أمر الثواب والعقاب ٠‏ 


وكان يرى ما فى الشرع من الأحكام فى أمر الأموال كلك" 


اربا والحدود والمقوبات 


وكان الذى أوقمه فى ذلك كله أن الناس” 


ولا نهاراً . لمل الله أن يستى لم عبود 


ين 


لين على الشاعلى" . 


ال وسألمم أن يحتلوما مهم فأجابوها إلى ذلك وأدخلوها 


عا رخاء حملت السفينة فى أقرب مدة إلى الجزيرة 


| إليه وأعظموه و يجلره وأعلنه 


الذكاء من جيم الناس وأنه إن محمزعن 


ها سلامان وهوصاحب أبسال الذىكان يرى ملازمة 


ع حى بن يقظان فى تمليم وبث أسسرار الحكة إلييم 


فطرتيم كانوا لا بطل 
بابه بل كانوا لا بير يدون معرفته من ط 
صلاحهم لقلة قبولم - 


وتصفح طبقات الناس. بعد ذلك فرأى كل حزب بما لديهم فرحون قد اتخذوا 


ازاروا امقابر لا تنجع فيهم الموعظة وا 

إلا إصراراً . وأما الحكة الاسيل لم إلبار ولاح لم مهاد رتم الباة 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون ( حت, الله على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم 
ةلم عذاب عظيم ) ٠‏ 


0 وا 
العذاب قد أحاط بهم وظلمات الحجب قد تفشتهم والكل 


مهم إلا الي اليسير لا يتمسكون من ملتهم إلا بالدنيا وقد نبذوا أعاللم على خفتها وسهولتها 

وو 2 مانا 

لويم واشتروا يلاو و والبيع ولم يخافوا 
برا تقلب فيه الوب والأبصار 


وأى نمب أعظم وشقاوة 


3 أعماله من امه إلى حين رجوعه إلى الكرى 
ذا مستت 


كلما والهداية والتوفيق فيا نطقت 
به الرسل ووردت به الشريعة لا يمكن غير ذلك ولا محتمل اليد عليه فلكل عمل 
رجال وكل ميرلا خَاق له ( سنةالله و ا 0 
فانصرف إلى سلامان وأجحابه فاعتذر عما تكلم يه معهم وتبرأ إل رم 


1 
قد رأى مثل رأيهم واعتدى عثل هديهم بملازمة مام عليه من التزام حدود 
االموض فيا لايعنيهم والإيمان بالمتشاببات ولتتام 
والاقتداء بالسلف الصالح والقرك لحدانات الأمور 


0 د امام من همال الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرتم 


الاستبضار 50 
امت عاقبتها . وإن هى دامت 


أمن وكانت من أسماب 


١ السابقون‎ 


فودعام واتفصلا عّهم وتلطفا فى ١‏ 


هما حتى يسر الله عز وجل عليهما البور اليها وطلب حى بن يقظان مقامه 


السكريى بالنحو الذى طليه ليه واقتدى به أبسال حتى قرب منه أوكاد 


وعيدا الله بتك الجزيرة 


وقد اشتمل على حظ من الكلام لا بوجد فى كتاب ولا يسمم فى معتاد خطاب وهو 
من المل للسكنون الذى لا يقبله إلا أهل المرفة بالل ولا يجهله إلاأ. 


الأسرار عن حجاب رقيق 
لايستحق تجاوزه حتى لا يتعداء وأنا 


يقبلوا عذرى فيا تساهلت فى تبنيته وتسامحت ف تثبيته فر أفضل 


المعرفة به الصفو إنه منسم كريم واللام عليك أ. 
عر ١‏ 


الله و بركاته . 


يسم الله ار بحن الرحيم 
الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى عمد وعترته الطاهرين ‏ أما بد فإنى 
لمارأيت قصة حى يان فصادقتها مع مافيها من يخائب الككيات الروحانية 
والإشارات العميقة معترية(” من تلويحات نشير إلى العو الطور الأعظم . الذى هو الطاة 
الكبرى الخزون فى الكتب الإشية امستودع فى الرموز الخنى فى قصة حى بن 
فهو الذى يترتب عليه مقامات الصوفية وأسماب المكاشفات ل ا فى رسالة 


حى , تان اق جر الكتابة حيث قال « ولقد ها 


ان فظنا أحس قومها أننا 
قدمنا علهم ونحن من 0 الشيخ المشهور بهادى بن أبى المير الهانى أحاطوا بنا 
أ. إل من حديد وحبسونا فى مقمر بثر لا هاية لملكبا 


وكان فوق البثر اللطلة التى مرت بحضورنا قصر ر مشيد عليها أبراج عالية 


الاجناح علي إن صعدتم القصر جردين 3 سير أاعد البح د بد من 
ال هوى فى غيابت الجب وكان فى تمر البثر ظللما 
لم يكد براها إلا أناأء بة امسا 
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وحال يينى وبين ولدى الموج 
أل 


أن قوى موعدم الصبح 


ايانث يجسل عالييا سافلها ويمطر عليها 
كانت تمل الخباتك يجمل 


ليس الصبح بقريب 


تمك الكل ناا 
(غرقنا السفينة مخافة ملك يأ ذكل سفي: 
وغرقنا الف 


برج دولاب تحته بحر قل 


صوممة أبيك قلت وما هؤلا. الحيتان قنا 


واقمتك فهم أخوانك لما ممت وحققت 


الاين 

تبكيت زمانًا وكرت إليه من حبس قيروان ققال لى نعم تخلصت إلا أننك لا .بد 
راجع إلى السجن الغربى وأن القيد ما خلفته تماما فلدا سممت طار عقلى وتأوهت 
صارخا صراخ الشرف على الهلاك قتضرء أما المود لك فضرورى الآن 
بشرك بشيئين أحدما أنك إذا رجمت إلى الحبس يمكنك الجىء إلينا 

نى أنك متخلص من الآخر إلى جنابنا 

تارك للبلاد الغر ببة بأسرها مطل قرحت بما قال أعل أن هذا جبل طورسينا وفوق 
هذا جبل طورسينا مسكن ع ول مأ الإضانة إليه إلا مثلك بالإضافة إلى 


ولنا أجداد آخرون حتى ينتعى النسب المي إلى الذى هذا الجذ الأغظم الذى 


تمين ومنه تقتبس وله البهاءالأعلم والملال الأرقع 
وهو فوق الفوق ونور النور وهو امتجلى لكل شىء بكل شىء وكل ذ. 
1 تغير على" المال وسقلت من الموى إلى الماوية 


